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 الملخص

هداف الرئیسیة لنقد النصوص القديمة التي تعتبر أحد الأ إنا 
النصوص القديمة الموجودة بين الأديان و دراسات في  اأساسً 

. ويعتبر "نهج وصاحب النص العثور على المؤلف المذاهب هو
البلاغة" الكتاب الذي طالما كانت هويته التاريخیة مصدر 

نهجي النقد الشیعي والسني. يتطرق هذا البحث إلى النقد الم
لخصائصه الممیزة، فإن منهج نقد نص "نهج  الهذا النص. نظرً 

البلاغة" يمكن تحقیقه على  لاث مراحل: نقد الصیاغة 
والرواية، نقد الموارد والإسناد ونقد الأسلوب؛ ولا يمكن 
الحصول على نتائج صحیحة وواقعیة لنقد النص إلا من 

لتوحیدية، فیما يتعلق بالخطب ا خلال هذه المراحل الثلاث.
وعلى الرغم من أن كل مرحلة من مراحل نقد النص لها انجاز 
مختلف بشكل مستقل، إلا أن المراحل الكلیة تشير إلى 

إن  )ع( ب ما سبق ذكره من الخطب إلى الإمام علياستنا
إزالة الأضرار، مثل النظرة أحادية المرحلة، والنقد غير 

هل إمكاات العقلاني، وتكرار الادعاءات السابقة، وتجا
المعنى، وتقلیص النقد التاريخي إلى النقد التقلیدي، سیساعد 

 رائه. إلنقد نص نهج البلاغة و  الصحیحةم الطريقة في تقدُّ 
يحاول هذا البحث تقديم قالب مناسب وشامل للنقد التاريخي 

 لنص نهج البلاغة.

 الإمامالمنهجیة، نقد النص، النقد التاريخي، : لمات المفتاحیّةکال
 ، الخطب التوحیدية، دراسة أضرار النقد.نهج البلاغةعلی )ع(، 

Abstract 

One of the main goals of the critique of old texts, which 

is the basis of studies in different religions, is to find the 

author and owner of the text. Nahj-ul-Balagha is a book 

whose historical identity has long been the target of 

Shiite and Sunni critique. This research explores the 

critique methodology of this text. The method of 

criticizing the text of Nahj-ul-Balagha, due to its unique 

characteristics, can be presented in three general stages 

of narrative critique (redaction criticism), critique of the 

sources and documents (source criticism), and critique 

of the style (form criticism). However, only the outcome 

of these three stages and their aggregation can be 

considered a real and reliable critique of the text. 

Regarding the monotheistic sermons, although each of 

the stages of the critique of the text has a different 

consequence, combination of these stages admit the 

truthfulness of the attribution of these sermons to Imam 

Ali (PBUH). Eliminating the drawbacks, such as single-

stage perspective, unfounded criticism, repetition of 

previous claims, disregarding the possibilities of 

meaning, and reducing historical critique to traditional 

one will improve the method of criticizing the text. 

Using analytical method and considering the historical 

critique of sacred books, the present study attempts to 

provide a suitable and comprehensive model for 

criticizing the text of Nahj-ul-Balagha. 

Keywords: methodology, text criticism, historical 

criticism, Nahj-ul-Balagha, monotheism sermons. 
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 . المقدمة۹

هو تقییمه ودراسته، وهو أساس الدراسات  1نقد النص
النظر عن النقد التحلیلي ونقد المحتوى  غضالدينیة ب

الذي قد يتبادر إلى الذهن من النظرة الأولى، فإن أحد 
أهم قضايا نقد النص هو تحديد هوية النص وتحديد 

 ا كنقد تاريخي للنص.المؤلف، والذي يتم وصفه أيضً 
نهج البلاغة على جزء مهم من تاريخ الإسلام يحتوي 

والمعتقدات والأفكار والتعالیم الدينیة وغيرها في المذهب 
الشیعي، وبسبب مكانته بين النصوص الدينیة، فقد تم 
انتقاد الهوية التاريخیة له لفترة طويلة، وتم التشكیك به. ولم 
تطرح تحديات هوية نهج البلاغة من قبل مخالفي التشیع 

؛ الذهبي، ۳/۳۱۳د. تا: ان، كابن خل) سبفح
فقد  (.۲۱/۱: ۱1۲۰؛ الصفدي، ۳/۱۲1: ۱۳۱۲

شكك بعض علماء الشیعة في الاستناد إلى بعض 
 .(۱۲/1۱۱و  1/1۱۱: ۱۳۳۱شوشتري، ) نصوصه

بسبب الأهمیة الدينیة الخاصة لهذا النص، فإن هذه 
في الخطاب الديني، وما هو أقل  االانتقادات تثار دائمً 

طريقة نقد النص. بعبارة أخرى، في حين أن نقد  ابارً اعت
الهوية التاريخیة للنص هو الیوم حقل علمي، فإن المواجهة 
الدينیة بارزة في سیاق نهج البلاغة أكثر من المواجهة 

 العلمیة لهويته.

سنعتمد في هذا البحث على الخطب التوحیدية في 
جراء مناهج نقد نص "نهج البلاغة" وطريقته من أجل إ

نقد تاريخي لهذا النص. وبالتالي، فإن السؤال الرئیسي 
لهذا البحث هو كیف يكون أسلوب نقد النص لتحديد 
الهوية التاريخیة لنهج البلاغة؟ كیف يمكن دراسة أصالة 
نهج البلاغة بشكل علمي ومعیاري؟ ما هي الأضرار 

 الواقعة أو المحتملة في منهج نقد نص نهج البلاغة؟

ص، أولًا وقبل كل شيء، أمر عقلاني، وقد إن نقد الن
أدرك المسلمون هذا بالتأكید من البداية، وطبقًا للكثير من 

باكتجي، . )الشواهد، فقد استخدموه في نصوص مختلفة
( في علم الحديث بشكل خاص، ۱9 - ۱۱: ۲۰۱۱

هناك معرفة علمیة كبيرة لنقد النص، وفي هذه المعرفة، يوجد 
( وقد اهتم العلماء 9: ۲۰۰۲زي، مهري. )نقد وافٍ للنص

                                                                                  
1.textual criticism 

المتأخرون في تحديد أصالة الحديث على نقد المستند ونص 
؛ ۱1 ـ و ۲ـ  ۱: ۱۳۱۳الحديث الشريف )جمال الدين، 

القدماء أيضًا لنقد  حاول(، و ۲۱۰ - ۲6۳بهائي، د. تا: 
نص الحديث من القراءة المتعلقة بالنص والقراءة الضمنیة 

بهائي، د. تا: ) الحديث للتحقق من أصالة صدور نص
۲6۳ - ۲۱۰). 

لذلك فإن الاسترجاع الكامل لمكوات المنهج 
نقد سیساعد على منهجیة النقد الحديث. للالتقلیدي 

ولكن بما أن هذين العلمين يختلفان من حیث الأساس، 
فلن تكون النتائج واحدة في بعض الأحیان. في المنهج 

ن القاعدة التقلیدي للنقد، يتم تقییم النص فقط م
الداخلیة للدين على أساس توافقه مع العقل والشعور 
والمعتقدات الدينیة، في حين أنه من المهم في انتقاد النص 
أخذ الحقائق التاريخیة ولغة ونسیج النص بعين الاعتبار 
لتحديد هويته التاريخیة. على الرغم من هذا التمايز في 

ية التاريخیة للنص الطبیعة، يعتبر النقد التقلیدي لنقد الهو 
أداة، وبالتالي، في خلفیة مناقشة المنهجیة التي هي 
موضوع هذا البحث، يجب التركیز قبل كل شيء على 

هذه الأعمال قلیلة  الأعمال التي تستند إلى علم التاريخ.
 باللغة الفارسیة.
من تألیف الدكتور باكتجي،  «نقد النص»إن كتاب 

وكتاب مناهج  من مطبوعات جامعة الإمام الصادق
البحث في التاريخ، من تألیف ساماران، المترجم والمنشور 
من قبل العتبة المقدسة، هي من الأعمال التي درست 
منهجیة النقد التاريخي بشكل عام وإجمالي، ولكن لا 
يوجد عمل يتضمن نقد نص نهج البلاغة بشكل خاص. 
حتى أن الأعمال التي تضمن عنوانها عبارة "نقد النص"، 
لم تتجنب ذكر منهجها فحسب، بل لم تكن سوى عبارة 
عن استجابة للنقد ولم تقدم أي نقد يمكن من اكتشاف 

يمكن الإشارة إلى مقالات "نهج و  منهجها الضمني
(" من الوجود والعدم مثالًا . ) البلاغة والنقد التاريخي

فی تألیف شفیعي، "شبهة وجود المصطلحات الفلسفیة 
یف حاجیخاني وجلیلیان. يتطرق نهج البلاغة" من تأل

منهج النقد التاريخي والاهتمام بالمیزات إلی هذا البحث 
هذا الكتاب من حیث  نقدَ  ويعتبرالخاصة لنهج البلاغة 

 اأمرً  المصادر والأسناد، الصیاغة والرواية، والأسلوب
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. في النقد التاريخي للكتاب المقدس، يتمثل الهدف انً كمم
ولكن قد تكون هناك أهداف  الرئیسي في إدراك النص

سولين، ) فرعیة أخرى ذات أولوية مثل تحديد مبدأ النص
في قسم نقد الصیاغة والمصادر، فإن  .(۱۳: ۲۰۰۱

منهج نقد النص واحد لجمیع المواضیع، بینما يختلف 
المنهج حسب الموضوع في نقد الأسلوب، حیث تمت 

 .دراسة خطب التوحید مثالًا 

 یة. نقد الصیاغة والروا۰

ينتمي كتاب نهج البلاغة مثل كتب الحديث إلى فئة 
الإعداد والجمع. يختلف تاريخ إعداد هذا الكتاب عن 

لانعدام أداة نشر الكتاب، فإن  اتاريخ ظهور محتواه. نظرً 
.  1نسخه بالید يقترن باحتمالات وجود أخطاء كثيرة فیه

كما هو الحال في نقد الكتاب المقدس، يُشار إلى طريقة 
داونینغ، . )النص وترتیبه وتصحیحه كنقد تحريريجمع 

(، في نقد الصیاغة والرواية، يتم فحص ۳۱۰: ۲۰۰۱
القضايا من النوع الذي يساهم في تقییم صحة النص. 
من هو مؤلف النص؟ كیف تصرف في النص؟ هل روى 
بشكل صحیح؟ ما هي الأخطاء السهوية التي ارتكبها؟ 

لنص؟ ما هي هل هذه الأخطاء مؤ رة في إحالة ا
 الاختلافات بين الروايات أو النسخ المختلفة للنص؟

 . تاریخ ظهور وتدوین نهج البلاغة۹.۰

يعتبر نهج البلاغة من النصوص التي يتفق الجمیع على 
: ۱1۰۱)الرضي،  –ه  1۰۰ –تاريخ ظهورها وتدوينها 

بید أن البعض يشككون في مؤلف هذا الكتاب  .(99۳
مما اشتهر من أن الشريف الرضي  منذ الماضي، وعلى الرغم

عون أنه من تألیف شقیقه قام بتجمیعه، لكن البعض يدا 
؛ الذهبي، ۳/۳۱۳سید مرتضى )ابن خلكان، د. تا: 

ومن الأضرار الجدية والخطيرة في  .(۳/۱۲1ق: ۱۳۱۲
منهج نقد النص، الادعاءات المقلدة عديمة الدلیل والتي 

يخ حتى الآن. مها ابن خلكان واستمرت طوال التار قدا 
سوف نثبت خطأ هذا الادعاء ونبرهن على أن الشريف 

 الرضي هو من جمعه بالمناهج الخمسة التالیة:

ح الشريف الرضي أ( تصريحات الشريف الرضي: صرا 
                                                                                  
1.redaction criticism 

نه هو من قام بتجمیع الكتاب. على بأفي مواضع كثيرة 
سبیل المثال، فقد بين ذلك في خمسة مواضع من كتاب 

: ق۱1۲۲الشريف الرضي، ) لنبوية""مجازات الآثار ا
كما بين ذلك في   .(۳9۲، ۲۳۱، ۱۳۲، ۱۳، 91

. )م .ن: "حقائق التأويل" وهو تفسير للقرآن الكريم
كما أشار   ا ذلك أيضً البلاغة بينا وفي مقدمة نهج  (۱6۱

 .(۳9)م .ن:  إلى دوافع إعداد الكتاب

ب( إجازات سید مرتضى: سنة الإجازة عبارة عن 
من خلالها التحمل والأداء في الحديث وهي طريقة يتم 

أمر مرسوم بين علماء الشیعة. في التحمل، يسمح الشیخ 
وأستاذ الحديث لتلامیذه بنقل أحاديث كتابه أو كتاب 

إن إجازة سید  (۱1: ۱۳۳6ابن طاووس، . ) آخر
مرتضى لبعض تلامیذه حیث يقول "أجزت لفلان رواية  

غة لیس من تألیف كتاب أخي" تشير إلى أن نهج البلا
 .(۱/۲۰6: ق۱1۰۲حسیني خطیب، ) سید مرتضى

ج( تصريحات كبار العلماء المعاصرين للشريف 
ن جاء بعده: العلماء الذين شاهدوا نهج الرضي ومَ 

البلاغة وأحصوا خصائصه واعتبروه من إعداد الشريف 
 .(۳۱ ـ ۳6: ۱۳۱1شي، ك) الرضي

 ۲۳توجد  د( الإجازات المتعددة لرواية نهج البلاغة:
: ۲۰۱۱أمیني، ) إجازة منذ عصر الشريف الرضي

وتبدأ من بنت سید مرتضى وتمتد إلى العديد  .(1/۱۳۳
 .(۱۳ـ۱۱ /۳: ۱1۰۱نوري، ) من الأفراد الآخرين

ه( جمیع شارحي نهج البلاغة يتفقون على أنه من 
 .(۱۳ - 9: ۱۳۱۲عرشي، ) إعداد الشريف الرضي

 . الزيادة والنقصان في النص۰.۰

في المخطوطات الموجودة من نهج البلاغة، لا يوجد أدنى 
اختلاف في قسم الخطب والرسائل، ولكن يوجد 
اختلاف في قسم الحكم، فبعض النسخ أقصر وبعضها 
أطول، وهذا ما يثير التساؤل حول أنه هل أضیفت 

؟ يجدر بنا القول أن )ع( مواضیع إلى كلام الإمام
على مراحل، ومما  الشريف الرضي قد أعد نهج البلاغة

يؤيد ذلك وجود مخطوطات مختلفة لدى الشارحين، 
مخطوطات لديه  ۳حیث يبين ابن أبي الحديد عن وجود 

ابن أبي . )11۳على الأقل إحداها تنتهي عند الحكمة 
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( وأخرى تنتهي بعد ۳۳: ۲۰م، ج۲۰۰۱الحديد، 
( ويبين الشارح أنه ۱۱۰: ۲۰ج . )م. ن16۲الحكمة 

أمر بإضافتها  ،رى فیها مواضیع أكثرمخطوطة أخ دَ شاهَ 
بعد الإضافات  . )م. ن(الشريف الرضي بعد تلاوتها علیه

وهذا حين »كلمة جاء مايلي:   1۱۰المذكورة التي تبلغ 
لام أمير المؤمنين كانتهاء الغاية بنا الی قطع المختار من  

. هي الأخيرة وأكثر مخطوطات نهج البلاغة تداولًا ...« 
ت حَ رِّ في بعض الشروحات، شُ  (99۳: ۱1۰۱الرضي، )

 لىالحكم غير المتداولة في نهج البلاغة وتعود إ بعضُ 
مخطوطة أخرى. يعتبر شرح ابن أبي الحديد من 
الشروحات التي أتت بكافة الكلمات، وقدم في نهاية 

سماه "الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن  شرحه باباً 
دون شرح وأنهى  احديثً  ۳۳۱أبي طالب" ويحتوي على 

 اشرحه بخطبة قصيرة وتطرق إلى التعريف بمخطوطته معتبرً 
إياها أكمل المخطوطات وأنها مبنیة على الزيادات 

ابن أبي ) والإضافات مقارنة بالمخطوطات الأخرى
 .(۲۰/۳۳۱: ۱۳۱۱الحديد، 

 . تصرفات المؤلف۳.۰

في شرح أحوال الشريف الرضي يدل على  لَ قِّ إن ما نُ 
: ۱۳۱6نجاشي، . )میة والأخلاقیة العالیةمنزلته العل

تشير هذه التقارير إلى أن الشريف الرضي لم يلجأ  (۳۳۱
، ولكن )ع( إلى تزوير أي كلام أو نسبه إلى الإمام علي

ورسائله والتي قد  )ع( باختیاره من بين كلام الإمام
يساعد تحديدها بشكل دقیق في نقد النص، فقد تصرف 

 هتمام في إسناد النص. في النص وهذا جدير بالا

الشريف الرضي، ) لجأ الشريف الرضي إلى التقطیع
وتجمیع الأجزاء المقطعة. ربما يؤدي  .(۳9ـ۳۳: ق۱1۰۱

هذا التصرف إلى شبهة انقطاع تاريخي وعدم توازن في  
ولا يجب  .(۱۳: ۱۳۳۰، طهرانيدلشاد ) كلام الإمام

غیة ثال، بالمعلى اقد النص أن يغفل عنها. على سبیل 
التعبير عن غضب الإمام من ضعف أنصاره أ ناء غزو 

أجزاء من خطب  ۳الأعداء، يضع الشريف الرضي 
مختلفة تتحدث عن هذا الغضب إلى جانب بعضها 

عبارة عن  6۳البعض. على سبیل المثال، إن الخطبة رقم 
 .(۱۳: ۱۳۳۰، طهرانيدلشاد ) تجمیع لثلاث خطب

لنهج تشير إلى أن كل إن إعادة النظر في مصادر ما قبل ا
: ۱۳۳۱بلاذري، ) ترتبط بواقعة منفصلة ةالخطب الثلا 

على الرغم من أن هذه التصرفات  .(11۱و  ۲/1۳۱
 في علم الحديث شرط أن لا تخل بالمعنى مرخاصةٌ 

لكنها تجعل تأريخ النص  .(۱۲۱: ۲۰۰۰مسعودی، )
 . ولیس لتقطیعات الشريف الرضي أحیااً اونقده صعبً 

. في بداية الكلام «منها»لمة كهرة، مثل  علامات ظا
لا توجد في ظاهر  ( وأحیااً ۲6نهج البلاغة، الخطبة )

الكلام مثل هذه العلامات ولا يمكن اكتشاف حذف 
من كلام الإمام إلا من خلال مقارنته بحالات  عٍ طَ قِّ 

نقل. على سبیل المثال، جاءت الرسالة التي للأخرى 
تى شهادة محمد بن أبي أرسلها الإمام بعد فتح مصر وح
، ۱۰، ۰1، ۳۰، ۲۱بكر بشكل مقطع في الخطب 

حسیني ) ۱۲والرسالة  ۲۳۱، ۲۲۳، ۲۱۱، ۱۱۲
إن تحديد هذه  .(1۱۰ - 1۰۳: ۱1۰۲خطیب، 

 التغیيرات أمر هام في النقد.

ك في الخطبة الأولى المنسوبة إلى الإمام علي وقد شُكاِّ 
كتجي، . )باواعتبرها البعض للإمام الرضا )ع( )ع(

(، وهي من الحالات التي يحتمل تقطیعها. ۳۱۰: ۲۰۱۱
الجزء التوحیدي لهذه الخطبة أقصر من خطبة الإمام الرضا 

أول »)ع( تبدأ خطبة الإمام الرضا على الشكل التالي: 
عبادة الله تعالى معرفته وأصل معرفة الله توحیده ونظام توحید 

أن كل صفة الله تعالى نفي الصفات عنه لشهادة العقول 
وموصوف مخلوق وشهادة كل موصوف أن له خالقا لیس 
بصفة ولا موصوف وشهادة كل صفة وموصوف 

 .(۱۰۳ - ۱/۱۰۰: ۱۳۱۱)ابن بابويه، « بالاقتران...

قد يكون من الممكن تقسیم الجزء التوحیدي ومن ثم 
إضافة الأقسام الموجودة إلى الخطبة، وفي هذه الحالة 

في  اطبة الإمام الرضا متضمنً سیكون الجزء الأول من خ
الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ولكن كیف يمكن التحقق 
من احتمال التقطیع؟ الحقیقة هي أنه من خلال الاعتماد 
فقط على النص، لا يمكن أن تكون هناك إجابة محددة 
لهذا السؤال، ويجب أن نلجأ إلى نقد المصادر، ما لم يتم 

ادر أخرى بحیث يمكن العثور على خطبة أكمل في مص
 التعلیق علیها.
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 . أخطاء الصیاغة والروایة4. ۰

قد تحدث أخطاء سهوية من قبل المؤلف وكاتب 
في النصوص  االمخطوطة. ومن أكثر التغیيرات شیوعً 

القديمة التصحیف أ ناء النسخ وهو لا يعني التدخل في 
. أصالة النص عادة لكنه الاهتمام به يفید في نقد النص

  (۱1/۰۳۳و  ۱۱/۱۱۱: ۱۳۱۱ي، شوشتر )

إن خطأ المؤلف في النص أقل احتمالًا وسبب ذلك 
يعود إلى استعمال المؤلف للمكتبة والمصادر الغنیة. ومع 
ذلك فقد يخط  في تسجیل العناوين أو المحتوى مثل 

التي ذكر في مكان خاط ، حیث يعتبر  6۲الرسالة 
أربعة  المؤلف أن الخطبة ألقیت في مصر بینما اعتبرت

مصادر أخرى. )الثقفي في الغارات، الطبري في المسترشد، 
ا ألقیت في نهابن قتیة في الخلفاء والكلیني في الرسائل( أ

: ۱۳۱۱الكوفة بعد مقتل محمد بن أبي بكر. )شوشتري، 
( ويعود سبب هذا الخطأ إلى اهتمام المؤلف 1/۳۱۳

 .بالنص أكثر من اللازم وإهمال المستند )م. ن(

 د المصادر والمستنداتنق .۳

الغرض من نقد المصادر هو العثور على مراجع الكتاب 
المقدس. اختیار الشأن الأدبي لنهج البلاغة هو أحد 
العوامل التي جعلت الشريف الرضي يمتنع عن ذكر 

خطبة، وهذا قلیل  ۱۱المستند، فلم يذكر مصادر إلا لـ 
يقة، فإن جدا مقارنة بما لم يذكر من المصادر. وبهذه الطر 

العثور على المصادر المحتملة وتحديد أصالتها من خلال 
هذه الطريقة أمر مهم في نقد النص. في نقد المصادر، 

 ينبغي النظر في الأضرار المنهجیة التالیة:

أ( الكتب التي نقلت نصوص الخطب والرسائل 
والحكم قبل الشريف الرضي هي مصادرها ومراجعها 

، )ع( نقل المؤلفين لها إلى الإمامومستنداتها وتمتد سلسلة 
لكنها لیست بالضرورة مصادر الشريف الرضي أو نهج 
البلاغة، وبغض النظر عن نقل محتوى نهج البلاغة في 
الكتب السابقة للشريف الرضي، فلا يمكن اعتبارها من 

 مصادر نهج البلاغة.

ب( إن معظم المصادر التي تم توفيرها حتى الآن لا 
للإمام، لأن هذه المصادر  نهج البلاغة تكفي لإسناد نص

ترفض إسناده إلى الشريف الرضي فحسب. بعبارة أخرى، 

تشير هذه المصادر والمستندات إلى أن الشريف الرضي لیس 
هو الشخص الوحید الذي أسند محتوى نهج البلاغة إلى 
الإمام، حیث روى آخرون عنه، لكنهم كانوا غير قادرين 

؛ وبالتالي، فإن نقل مصادر أخرى على إسناد النص للإمام
 يحتاج إلى بحث وتتبع لإ بات إسناد النص للإمام.

ج( لا تعتبر الكتب التي يعود تاريخ ظهورها لما بعد 
على  له، ولكن يمكن اعتبارها دلیلًا  ا"نهج البلاغة" مصدرً 

إسناد النص للإمام. في هذه الدراسة، إذا اختلف نقلها 
رجح أن يتم الاستشهاد بها عن الشريف الرضي، فمن الم

 لإسناد النص بشكل أكثر مو وقیة.

د( في جمیع المراحل المذكورة أعلاه، لا ينبغي أن 
يؤدي الدافع لتنمیة المصادر إلى افتراض كلام من نهج 

 ويستند إلیه كمصدر. االبلاغة وغيره واحدً 

إن فحص مستندات ومصادر بعض مواضیع نهج 
لى الإمام بالخطأ أو أن البلاغة، يوحي بأنها نسبت إ

مصادر أخرى نقلت النص من أشخاص آخرين مما يزيد 
هي  ۲۱۳من صعوبة تحديد هوية هذه الأقسام. الحكمة 

حالة من هذه الحالات. وقد اعتبر الكلیني وابن أبي شعبه 
وابن قتیبه والخطیب البغدادي هذه الحكمة صادرة عن 

 (16۳ - ۱۲/16۱شوشتري، )ع(. ) الإمام الحسن
تشير هذه الإسنادات إلى أن نقد المصادر والمستندات 

 في تحديد هوية النص. امهم جدً 

 . دراسة أمثلة عن المصادر والمستندات۹. ۳

في أمالي سید مرتضى بإسناد الخطب  حَ راِّ صُ لقد 
: م۱۳۳۱ علم الهدی،)التوحیدية لنهج البلاغة 

نقلت مصادر أخرى قسم  على سبیل المثال، .(۱/۱۰۳
من  اد في الخطبة الأولى. نقل الشیخ المفید جزءً التوحی

وأصل  أوال عبادة اللَّا معرفته،»مع الإسناد: هذه الخطبة
جلا عن  ونظام توحیده نفي التشبیه عنه، معرفته توحیده،

أن تحلاه الصافات بشهادة العقول أنا كلا من حلاته 
وشهادة العقول أناه جلا جلاله لیس  الصفات مصنوع،

نع اللَّا يستدلا علیه وبالعقول تعتقد معرفته، بمصنوع، بص
وبالنظر تثبت حجاته، جعل الخلق دلیلا علیه، فكشف 
به عن ربوبیاته، هو الواحد الفرد في أزلیته، لا شريك له 
في إلهیاته، ولا ندا له في ربوبیاته، بمضاداته بين الأشیاء 
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نة المتضاداة علم أن لا ضدا له، وبمقارنته بين الأمور المقتر 
: ق، ]الف[۱1۱۳مفید، ) «علم أن لا قرين له

 .(۲9۳: ق، ]ب[۱1۱۳؛ همو، ۱/۲۲۳

أجزاء من الخطب « المعیار والموازنة»ونقل مؤلف 
الخطبة الأولى،  االتوحیدية للإمام ومضمونها يشبه كثيرً 

. رغم أن نصها يشبه الخطب الأخرى من نهج البلاغة
 (۲۰۳و۲۰1: ق۱1۰۲افي، كالاس)

 الكتابين المذكورين اللذين يتقدمان زمنیً عن ا وفضلًا 
ت بعد نهج فَ لاِّ على نهج البلاغة، فقد نقلت كتب أخرى أُ 

: ۰۳1۱المجلسي، ) البلاغة أجزاء مشابهة للخطبة الأولى
1۱/۳۰۰)(1). 

على الرغم من أن سائر المصادر عدا أعمال الشیخ 
بالنسبة لنهج البلاغة،  االمفید والاسكافي متأخرة تاريخیً 

افی، كلاسالكن من المستبعد أن يكون الشیخ المفید، و 
ابن شعبه، الشريف الرضي، قاضي قضاعي، الواسطي، 
الزمخشري، الرازي وابن طلحة قد تآمروا على تزوير هذه 

 .(۳۱۰ـ ۱/۳۱۳: ۱1۰۲حسینی خطیب، )الخطبة 
لأنهم لم يعاصروا بعضهم البعض ولم يكونوا على مذهب 

 ومشرب واحد. 

باحثين مصادر أخرى للخطبة الأولى. ذكر ونقل بعض ال
 .(۰۲ - ۰۱: ۱۳۱۱مستندًا للخطبة )دشتي،  ۳۱دشتي 

والمستندات التي جمعها الباحثون لا تخلو من الأخطاء. على 
سبیل المثال، إن ما نقله دشتي عن باب جوامع التوحید. 

(، يتعلق برسالة الإمام موسى بن ۱/۱1۰: ۱۳۱۱)الكلیني، 
ح بن عبد اللََّّ مولى بني هاشم لم يصرح في جعفر )ع( إلى فت

هذا الكتاب بأن هذه الرسالة تضمين لخطبة الإمام علي )ع( 
 حتى تعتبر من مستندات الخطبة.

وكما ذكرا في قسم التصرفات في المصادر الروائیة، فقد 
نقل ما يشبه قسم التوحید من الخطبة الأولى عن الإمام 

ن الشريف الرضي قد الرضا )ع( هل من الممكن أن يكو 
نقل خطبة الإمام الرضا بالخطأ؟ إن الإجابة على هذا 

لأن  ،السؤال من وجهة نظر نقد الصیاغة والرواية سلبي
المصادر المذكورة تنسب الخطبة إلى الإمام علي )ع( ورغم 
أن المرحوم شوشتري يشير إلى نقلها عن الإمام الرضا )ع( 

الخطبة عن الإمام علي ولكنه لا يعتبرها بمثابة نفي صدور 
( ويمكن أن يعود ۱/۱۱۰: ۱۳۳۱)ع(. )شوشتري، 

سبب إسناد الخطبة إلى الإمام الرضا عائدًا إلى الأسلوب 
 وسوف ندرس ذلك في المكان المناسب.

 النص. نقد أسلو  4

جزء آخر من النقد التاريخي للكتاب المقدس هو النقد 
فلوس، ) الذي يتناول جمیع العلامات اللغوية 1الصوري
في الأدب الفارسي، البديل لهذا  .(9۳۳: ۲۰۰6

المصطلح هو نقد الأسلوب. الأسلوب يعني الطرز 
استخدم أدباء  .(1/1۰۱6: ۲۰۰۲أنوري، ) والقاعدة

القرن الماضي الأسلوب بمعنى طرز خاص من الشعر أو 
وروبیين. عند الأ «Style»لـ  معادلًا  االنثر، وجعلوه تقريبً 

ويطلقون اسم الأسلوب على النوع الأدبي والذي تتم 
دراسته من حیث المواصفات ونقاط التمايز التي ترتبط 
بالفنون المما لة. هذه النقاط المثيرة للاهتمام هي: طريقة 
خاصة لإدراك الأفكار والتعبير عنها عن طريق اختیار 

ير المفردات وتركیبها وتفسيرها. بالاعتماد على تفك
لعمل الأدبي لقي الأسلوب على االمتحدث أو الكاتب، يُ 

 صورته ومعناه الخاص.
بعبارة أخرى فإن أسلوب السجیة العامة عمل يتناول 
 الفكر وجانبه الممیز وأسلوب التعبير، بینما لا يتناول النوعُ 

سوى طرز الإنشاء. والنوع والأسلوب متلازمان. فعلى 
يشترك ديوان كلستان سبیل المثال في الأدب الفارسي 

سعدي في نوع تألیف المقاله مع مقامات حمیدي، لكنه 
إذن  .«(د ـ هـ/»۱: ۱۳1۳يختلف عنه في الأسلوب )بهار، 

فإن أسلوب وحدة الإجراء هو المشهود في النص. المیزات 
المشتركة والمتكررة في النص هي التي تم تكرارها بواسطة 

لذلك، في  (،۱6: ۱۳۳6سا، یعوامل أو میزات. )شم
 الأسلوب ونقد أسلوب مركز التقییم، فهو انحراف عن المعیار

 .(۳۱ - ۳۱: ۱۳۱۱)شفیعي كدكني، 

 االانحراف عن المعیار هو الذي يجعل النص فريدً 
أحد طرق تحديد هويته بخصوص نهج  اويعتبر دائمً 

البلاغة. ويعتبر ابن أبي الحديد أن نهج البلاغة منسوب 
شكل قطعي، وهو يعترف بأن ب )ع( إلى الإمام علي

من نهج البلاغة قد تم نقله بالتواتر وهذا الجزء هو  اجزءً 
نفسه الجزء الذي نقل بغير التواتر، ويأتي من مصدر 
                                                                                  
1. Form criticism 
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أن النص  اواحد ويتمتع بوحدة في الأسلوب، مستنتجً 
ابن ابي الحديد، . )بأكمله ينتمي إلى شخص واحد

واعتبر الباحثون  (۱۲۳ - ۱۰/۱۲۱: ق۱۳۱۱
لمعاصرون أن علم الأسلوب فعال في إسناد نصوص ا

  )ع( الحديث إلى المعصومين

، هناك نقطتان مهمتان في نقد الأسلوب: أولًا 
الخصائص التي تستعمل لتحديد الأسلوب لیست 
واضحة. بما أن الأسلوب انحراف عن المعیار، ومن أجل 
فهم أسلوب "نهج البلاغة"، يجب تحديد عناصر المعیار 

اد إلیها من أجل التعرف على الأسلوب. فیما والاستن
يتعلق بنهج البلاغة، تمثل هذه المؤشرات  لا ة عناصر 
رئیسیة: أ( الاتجاه ونظام الفكر؛ ب( المفردات المختارة؛ 

، في نقد النص، يجب أن اثانیً  (9)؛ج( العناصر الأدبیة
نقارن أسلوب النص مع الأسالیب الأخرى من أجل 

. سوف ندرس هذه اي للنص مثمرً جعل النقد التاريخ
المعايير في السطور التالیة لشرح طريقة إسناد نهج البلاغة 

 .)ع( للإمام علي

 . اتجاه النص۹. 4

طريقة النظر إلى موضوع ما. لكل  (3)،المقصود بالاتجاه
إنسان موقف معين ونظرة مختلفة للعالم حوله يظهر في  

لغة خاصة كلامه. تتطلب هذه النظرة والأسلوب الخاص 
للنقل. التفكير والتحدث هما وجهان لعملة واحدة ولا 

 .(۲۱م: ۱۳9۲يمكن اعتبارهما منفصلين )صائب تبريزي، 
نقد الاتجاه في النص هو نقد النظرة والنظام الفكري 
للمؤلف. في هذا النقد، علیك أن تنظر في محتوى النص 
ومفاهیمه من أجل العثور على الخصائص التي يمكن تحديد 
المتحدث بها. وفقًا لهذه العلاقة، إذا تم تقییم محتوى "نهج 
البلاغة" من حیث آفاق الكلام الفكرية، فیمكن العثور 
على المتحدث به لأن النظرة إلى هذا النص وطابعه تجاه 
مختلف مواضیع العالم، المیتافیزيقیا، والمجتمع والسیاسة 

سه، والاقتصاد، وغيرها نظرة متكاملة، وفي الوقت نف
 خاصة، وتمثل حقا أسلوب تفكير المتحدث الفريد.

 ااتتجاه التوحیدي لنهج البلاغة .۹ـ۹ـ4

هی من القضايا التي تبين موقف واتجاه نهج البلاغة الممیز 

قضیة التوحید. اتجاه نهج البلاغة في مباحث التوحید فريد 
( ويوضح ۳6: ۲۰۰۳طباطبائي، الا. )من نوعه تمامً 

 اص للنص من حیث هذا المؤشر.بشكل جید النمط الخ

 أ( مقارنة ااتتجاه التوحیدي لنهج البلاغة والصحابة

جاء في الروايات أن الصحابة كانوا أاسًا قلیلي العلم )ابن 
من غير المتوقع أن يكون  .(1۲۱ق: ۱1۲1خلدون، 

هؤلاء مدركين لغوامض التوحید، وإدراك أي منهم لا يتفق 
يشير ابن  .(۲۳۰ق: ۱1۰۲ونهج البلاغة )الاسكافي، 

أبي الحديد إلى أن التوحید جزء من كلام الإمام علي )ع( 
فیقول أنه لو كان  ولم يسر على لسان أي من الصحابة

الأمر كذلك لوصلنا منهم نقل. لم يكن الصحابة قادرين 
على تصور هذا التوحید في أذهانهم )ابن أبي الحديد، 

بة لا إن ما ور ناه عن الصحا .(۳16: 6، ج ۳۱۱
يتعدى كونه مواضیع سطحیة وعامیة حول التجسیم 

ولم  .(۳۳: ۲۰۰۳والتشبیه وبعض التنزيه )طباطبائي، 
ينقل أي إدراك للتوحید كهذا الإدراك بعد الصحابة. روي 
أن أحدهم سأل مالكًا كیف استوى الله على العرش، 
فغضب مالك حتى تغير لونه وعرق وجهه وقال: الاستواء 

مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه  معلوم والكیف
 .(۳1۳ـ۳1۲ /۱۳بدعة )العسقلاني، د. تا: 

وعلیه لم يكن اتجاه نهج البلاغة شائعًا في وقته، ولعل 
بعض النقاد استندوا إلى الأفق المتوسط أو القیاسي، 
فاستنتجوا أن كلمات نهج البلاغة التوحیدية لا تتعلق 

م متاحًا إلا بعد حركة بزمان الصحابة، ولم يكن هذا الفه
جاءت مثل هذه  .(۱1۳: ۱۳6۰الترجمة )أمين، 

الادعاءات من قبل أفراد مثل صبري إبراهیم وتنص 
بالتحديد على أن البحوث الفلسفیة المذكورة في الخطبة 
الأولى، باستثناء الفقرة الأولى منها، لا تنسب إلى الإمام 

أنه لا علي )ع(، بل تنسب إلى الإمام الرضا )ع( كما 
للإمام علي  ۱۱6و  ۱۱9يقبل إسناد أجزاء من الخطبتين 

و  ۱6، 6۱، ۱۱ـ69، ۱ق: ۱1۰۱)ع( )صبري، 
معتبراً أن هذا الاتجاه يتفق وعهد الشريف الرضي  .(۱۰۱

بالطبع، لا يتفق البعض مع هذه الفكرة،  .(۲۳)م. ن: 
ويعتقدون أن تاريخ البحوث الفلسفیة لا ينبغي أن يقتصر 

لعباسیين، لأن العراق في مرحلة ما قبل الإسلام  على عهد ا



 .ق۰44۹/ ش۸۹۳۱ربیع وصیف  (4 )المتوالي الثاني ثانیة، العددالسنة ال. البلاغةدراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم ــة علمی ةفصلی/ 11

كان أيضا على دراية بهذه الموضوعات )حاجیخاني؛ 
ولكن هل تعتبر نظرة نهج  .(9۳ـ16: ۲۰۱۱جلیلیان، 

البلاغة للتوحید غريبة عن النصوص المعاصرة لها تمامًا؟ 
 سنجیب على هذا السؤال في الجزء التالي.

 القرآنمقارنة اتجاه نهج البلاغة و (  

نص القرآن غني وزاخر بالمواضیع التوحیدية بأعلى قدر 
لمتكلمين المسلمين في كل ل اممكن، وطالما كان مصدر 

عصر ومصر. تصف البحوث التوحیدية القرآنیة صفات 
مثل الخلود والأبدية  الله الذاتیة، حیث تنسب صفاتاً 

لُ وَ هُوَ الْأَوَّ »والعلم إلى الله في العديد من آيات القرآن: 
رُ وَ الْباطِّنُ وَ هُوَ بِّكُلاِّ شَيْ  رُ وَ الظَّاهِّ  «ءٍ عَلیمٌ الْآخِّ

رُ فـَوْقَ عِّبادِّهِّ وَ هُوَ الحَْكیمُ »(؛ ۳الحديد: ) وَ هُوَ الْقاهِّ
وقد بینت هذه الصفات ذاتها في  (۱۱الأنعام: . )«الْخبَيرُ 

 نهج البلاغة:

رُ كُونَ شَيْ الْأَوَّلُ الَّذِّي لمَْ يَكُنْ لهَُ قـَبْلٌ فـَیَ » لَهُ وَالْآخِّ ءٌ قـَبـْ
 .(۳۱)الخطبة « ءٌ بَـعْدَهُ الَّذِّي لیَْسَ لهُ بَـعْدٌ فـَیَكُونَ شَيْ 

َزلَِّیَّتِّهِّ انْقِّضَاءٌ،» َوَّلِّیَّتِّهِّ ابتِّْدَاءٌ وَلَا لأِّ هُوَ الْأَوَّلُ  لیَْسَ لأِّ
 .(۱۱۳ الخطبة) «وَلمَْ يَـزَلْ وَالْبَاقِّي بِّلَا أَجَلٍ 

رُ لَا غَايةََ لهَُ شَيْ  الْأوََّلُ لَا »  .(۱۱9)الخطبة « ءَ قـَبـْلهَُ واَلْآخِّ

فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَیْهِّ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍ وَلَا لیَْلٍ »
نْ  يَن الْمُتَطأَْطِّئَاتِّ ... وَمَا تَسْقُطُ مِّ سَاجٍ فيِّ بِّقَاعِّ الْأَرَضِّ

فُ ا لْأنَْـوَاءِّ وَانهِّطاَلُ وَرَقَةٍ تزُِّيلُهَا عَنْ مَسْقَطِّهَا عَوَاصِّ
السَّمَاءِّ، وَيَـعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِّ وَمَقَرَّهَا وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِّ 
اَ وَمَا تَحْمِّلُ ]مِّنَ[  نْ قُوتهِّ وَمَجَرَّهَا، وَمَا يَكْفِّي الْبـَعُوضَةَ مِّ

 .(۱۱۲ الخطبة) «الْأنُْـثَى فيِّ بَطْنِّهَا

نْـیَا وَالْآ » زَِّمَّتِّهَا وَقَذَفَتْ إِّلیَْهِّ وَانْـقَادَتْ لَهُ الدُّ رَةُ بأِّ خِّ
لْغُدُواِّ  السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُونَ مَقَالِّیدَهَا وَسَجَدَتْ لَهُ باِّ

رَةُ   .(۱۳۳ الخطبة) « وَالْآصَالِّ الْأَشْجَارُ النَّاضِّ

إن تأ ر نهج البلاغة بالقرآن وارتباطه به واضح، فبعض 
شريعتمداري، الخطب التوحیدية تفسير لآيات القرآن )

بعضها تضمين لها  .(۱۲۱ - ۱۱۱: ۱۳۱۳
( وبعضها ۲۰۱و  ۲۰۲: ۲۰۱۳)دلشادطهراني، 

( أو تلمیح من ۰۰ - 1۱: ۲۰۱۰اقتباس.)عباسزاده، 
رة أخرى، ابعب .(۲۱۰ـ۲۰۱: ۲۰۱6القرآن )معارف، 

يمكن تقسیم علاقة الإمام بالقرآن إلى مباشرة وغير مباشرة. 

توصیته بالقرآن والوصف والبیان في العلاقة المباشرة، نلاحظ 
، ۱۱۰والاستشهاد والاستناد إلى إلى الآيات )الخطبة 

وفي العلاقة غير المباشرة  .وغيرها( 1۱، الرسالة ۱6۰
تلاحظ معاني القرآن في قوالب وألفاظ أخرى )الخطبة 

ولهذا لا يمكننا أن ننكر  .و...(1۰، الحكمة ۱6۰، ۱9۰
رآن. على سبیل المثال، في مطابقة نهج البلاغة التام بالق

مقتبسة من « وما تسقط من ورقة»، عبارة ۱۱۲الخطبة 
وَعِّنْدَهُ مَفاتِّحُ الْغَیْبِّ لا يَـعْلَمُها إِّلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ ما فيِّ »الآية 

...« الْبَراِّ وَالْبَحْرِّ وَما تَسْقُطُ مِّنْ وَرقَةٍَ إِّلاَّ يَـعْلَمُها 
الروايات أن هذا الارتباط  اعتبر الفريقان في .(۰۳)الأنعام:

، 16۰؛ الطوسي: ۱۳9: 9متلازم لا ينفصل )الطبراني، ج
لذلك فإن نهج  .(6۰۳: ۱۱؛ متقي هندي، ج1۱۳

البلاغة هو الروح القرآنیة لعلي )ع( في قالب الكلمات. 
ويعتبر ابن أبي الحديد من الشارحين الذين اهتموا بهذا الأمر 

« هذه من الألفاظ القرآنیة»وذكروا العديد من الأمثلة فقال: 
؛ 11۲، 1۲۱، ۳۳1: 6ق، ج۱۳۱۱الحديد، )ابن أبي 

: ۱؛ ج۲۲9، ۲۱۱، ۱6۳، ۱۱۰، ۳۱: ۱ج
قوله ونصحت لكم : »۳6ويقول في الكلام  .(۱۰۱،۲۱۳

هو الأفصح وعلیه ورد لفظ القرآن وقول العامة نصحتك 
بینما اعتبر الشارح  .(۱1: ۱)م. ن، ج« لیس بالأفصح
 من الحالات أن استعمال اللفظ في كلام نفسه في كثير

 العرب وأهل اللغة هو أحد مصادر استناده في شرح الكلام
 .(۱/۱۱۰م. ن: ) على سبیل المثال

كان الإمام علي )ع( يستأنس بالقرآن أكثر من أي 
شخص ولم يتمكن أحد من منافسته في ذلك سواء في خضم 

التوحید محط  الحرب أو أ ناء العمل في السوق، فقد كان شرح
اهتمامه. ولذلك يمكننا أن نستنتج من مقارنة هذين 

 الاتجاهين أن إسناد النص إلى الإمام علي )ع( مقبول.

 )ص( مقارنة اتجاه نهج البلاغة والسنة النبویة (ج

بعد القرآن تعتبر السنة النبوية أكثر النصوص شبهًا 
، ق۱1۱1بنهج البلاغة. إن مرافقة الإمام للنبي )الرضي، 

سبب للتشابه في كلامهما.  .(۳۰۱ـ۳۰۰: ۱۳۲الخطبة 
أو »نقل الحديث التالي في حدوث العالم عن النبي )ص(: 

خر؟ فقالوا: لستم تشاهدون اللیل والنهار وأحدهما بعد الآ
نعم، فقال: أفترونهما لم يزالا ولا يزالون؟ فقالوا: نعم، قال 



 47/ نموذج ا(الخطب التوحیدیة ) نقد نصوص نهج البلاغةمنهجیة 

وا: لا، )ص(: أفیجوز عندكم اجتماع اللیل والنهار؟ فقال
خر فیسبق أحدهما فقال: فإذن ينقطع أحدهما عن الآ

ويكون الثاني جاريا بعده. فقالوا: كذالك هو، فقال )ص(: 
قد حكمتم بحدوث ما تقدم من لیل أو نهار ولم تشاهدوهما، 

 .(۱/۲9: ۱1۰۳)الطبرسي، « قدرته فلا تنكروا للَّا 

أتقولون ما قبلكم من اللیل والنهار »ويقول كذلك: 
فقد وصل إلیكم  ناه أم غير متناه؟ فإن قلتم: غير متناه،مت

فقد كان ولا  وإن قلتم: إناه متناه، وله،آخر بلا نهاية لأ
 .()م. ن «شيء منهما

 )ع( لام الامامكويقوم ابن أبي الحديد بإ بات أن  
 ، فیتمسك بأحاديث النبي)ص( وى كلام النبيسلیس 
ت، ويعتبر  في شرحه لنهج البلاغة في بعض الحالا )ص(

 .(۳/۱9۲ا )م. ن: كلامهما واحدً 

التوحید في نهج البلاغة قرآني ومتجذر في كلام النبي 
)ص( وبقي فهمه غير ممكن حتى القرون الأخيرة، لذلك 
فأي فیلسوف في صدر الإسلام أو بعده كان قادراً على 
بیان هذه المواضیع وإسنادها إلى الإمام علي )ع(؟ 

ولا يشبه التوحید في نهج  .(۳۱: ۲۰۰۳طباطبائي، ال)
البلاغة الفلسفة الیوانیة، حتى أنه لا يلاحظ في أعمال 

 ۱۰الفارابي، ابن سینا و ابن رشد ولم يتم بیانه إلا بعد مرور 
 .(۱۰ - ۱۲: ۲۰۱۰قرون على يد ملا صدرا )مطهري، 

واتجاه الأئمة غير مستثنى من هذا التاريخ. يرى النقاد الشیعة 
: ۱۳۳۰ن علوم الأئمة واحدة )ابن بابويه، التقلیديون أ

ولا يؤ ر مرور الوقت علیها. إنها ذات العلوم التي   .(۱/۲۲۳
كانت لدى الإمام الأول )ع( إن الجانب الذي لا ينبغي 
أن نهمله في هذا الاستدلال هو أن النقد التقلیدي جزء من 

 نقد النص ولیس المقصود تعمیم النتیجة على نقد النص.

 ختیار مفردات النص. ا۰. 4

من أهم میزات أسلوب النص هي نوع المفردات. تؤدي هذه 
المیزة إلى تمییز لغة النص عن النصوص الأخرى، وهي نتیجة 
اختیار مجموعة محددة من الكلمات والعبارات للتعبير عن 
نفس المعنى. على سبیل المثال، للتعبير عن مصطلح "مات" 

العديد من المصطلحات  في اللغة الفارسیة، يتم استخدام
والتعابير مثل: "توفي"، "انطفأت شمعة وجوده"، "انتقل إلى 
رحمة الله" و غيرها، ولكل من هذه العبارات درجة من 

العاطفة والشعور وتختلف عن بعضها في الوضوح وبیان 
مهم تاريخیًا في اختیار هذه المفردات هو  الذيالمعنى، لكن 

. إذا استخدمت عبارة استعمال كل منها في زمن محدد
"انتقلت روحه إلى الملكوت الأعلى" فلا يمكن أن تكون 
مرتبطة بعدة قرون لأنها نتاج العقود الأخيرة. إن اختیار نوع 
المفردات في نهج البلاغة ينش  فروعًا في نقد النص سنتطرق 

 إلیها في السطور التالیة:

 . المفردات المتأخرة عن زمن النص۹ـ۰ـ4

أن تكون بعض المفردات المستخدمة في "نهج من المحتمل 
البلاغة" غير مألوفة في اللغة العربیة في عصر الأئمة، بل 
وربما بعد ذلك بوقت طويل. على سبیل المثال، استخدمت  

في حين أن الكلمة هي في  ۲۲۰كلمة "إقلیم" في الخطبة 
الأصل يوانیة، ويبدو أنه بعد حركة الترجمة، دخلت إلى 

 .(۱۱1۲: ۲۰۰1ردات العربیة )باكتجي، قاموس المف
المثال الآخر هو كلمة "قهرمان"، وهي معرب "كهرمان" 
الفارسیة، ويدعي البعض أن الكلمة دخلت في القرنين 
الثالث والرابع إلى القاموس العربي، وعلى هذا الأساس 

إلى الإمام )المسعودي،  ۳۱شككوا في نسب الرسالة 
ن مثل هذا الادعاء لم على الرغم من أ .(۱۳۲م: ۲۰۱۰

يتم قبوله بالنسبة للكلمة الأخيرة، فهناك مؤشرات على 
استخدام هذا المصطلح في القرن الأول، ولكن يجب مراعاة 
نقل المعنى والاحتمالات المختلفة للمعنى، ولا يمكن النقد 

 التاريخي للنص لمجرد استعمال كلمة متأخرة عن زمانها.

قرآن في موضوع مناقشة كذلك، فقد لجأ البعض إلى ال
المفردات واستخدموا القرآن كمعیار لتداول الكلمات 
بالعربیة، وعلى هذا الأساس، فقد قالوا إن القرآن استخدم 

مرة، لذلك فإن استخدام  ۲۳بعض الكلمات مثل متاع 
الإمام لكلمات مثل سلعة في ست خطب، يبدو أنه غريب 

)الخطبة  بعض الشيء. لقد استعمل كلمات مثل الحوائج
تزعزت  ،(۱6۱الجبرية )الخطبة  ،(۳۱۲و۱۰۱، 9۱

سجیس  ،(۳الطخیة )الخطبة  ،(۲سواري الیقين )خطب
(، الزبرة )الخطبة 99(، اللقم )الخطبة ۳۳اللیالي )الخطبة 

( وغيرها، وهي شواهد على عدم صحة الإسناد إلى ۱۰
لكن لا يجب  .(Waris, 1979: 234-250أمير المؤمنين )

على أصالة النص من مقارنة كلمات نهج البلاغة الاستدلال 
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لغة تتجاوز اللهجات »وجاء في تعريف اللغة القیاسیة: 
لتواصل الاجتماعي لالمحلیة والإجتماعیة لبلد ما وهي وسیلة 

والعلمي والأدبي لأولئك الذين قد يتكلمون لهجاتهم المحلیة 
: ۱۳۱۳)صادقي، « أو الاجتماعیة في ظروف أخرى

، إذا اعتمد نقد النص على التحلیل الكمي لذلك .(۱۱
، فیجب مقارنة كمیة كبيرة من المفردات مع عدة 1الدلالي

نصوص معاصرة لا تتمتع بخواص اللغة القیاسیة. ولا يتاح 
المجال أمام هذه المقارنة إلا عندما تكون كثرة المفردات في 

، ۱، ۲النصوص المذكورة قابلة للحصول )دهقاني، 
تحلیل النصوص الموازية للنصوص القديمة  مع أن .(۲۰۱۱

والتي يمكن من خلالها الوصول إلى الیقين في هذا النقد أمر 
 صعب، لكنه ضروري للنقد حسب الحالة.

 الصرفي لمفرداتا. بناء ۰. ۰. 4

بغض النظر عن بحث اختیار المفردات، هناك بحث آخر في 
ا. حرف نقد النص المرتبط بالمفردات، وهو البناء الصرفي له

ياء النسبة ادراً ما يستخدم في القرآن. وتبنى مفردات 
محدودة مثل العربیة والیهودية والنصرانیة والعجمیة بیاء 
النسبة؛ ومع ذلك، هناك قفزة نوعیة في استخدام هذه الیاء 
في نهج البلاغة، و بالإضافة إلى إضافة ياء النسبة للسماء، 

ثالها مفردة كیفیة. فقد أضیفت إلى أدوات الاستفهام وم
( وتلاحظ مفردات الأزلیة ۲۳۱: ۲۰۱۱)باكتجي، 

 والأولیة والآخرية والجبرية والعصبیة بكثرة في النص.

 . تحول معنى المفردات۳ـ۰ـ4

البحث الآخر الذي لا ينبغي إهماله في المفردات هو 
تطور معنى المفردات فقد تغيرت بعض المعاني في "نهج 

في القرآن تعني الأموال التي حصل البلاغة". كلمة "فيء" 
الراغب الاصفهاني، . )علیها المسلمون بدون الحرب

(؛ لكنها استخدمت في نهج البلاغة 69۰: ق۱1۱۲
للتعبير عن أي نوع من الأموال التي يحصل علیها 

 .(۱۳: ق۱1۱1الرضي، ) المسلمون

 . دراسة اختیار المفردات في الخطب التوحیدیة4ـ۰ـ4

الخطب التوحیدية كلمات مثل  استعملت في بعض

                                                                                  
1. Quantitative Semantics  

حُْدَثِّ »الوجود والقضاء والقدر والأزلیة: و دوث الح  وَ بمِّ
 قِّدَمِّهِّ  عَلَى الدَّالِّ »(؛ ۱۰۲الخطبة . )«أزَلَِّیَّتِّه عَلَى خَلْقِّهِّ 

ُدُوثِّ  ُدُوثِّ خَلْقِّهِّ عَلَى وُجُودِّه خَلْقِّهِّ  بحِّ دٌ وَ بحِّ ... مُسْتَشْهِّ
ُدُوثِّ الْأَشْیَاءِّ   وَ لمَْ »(؛ ۱۱۰الخطبة . )«عَلَى أَزلَِّیَّتِّهبحِّ

الحَْمْدُ للََِِّّّّ الْأَوَّلِّ قـَبْلَ كُلاِّ »(؛ ۳۰الخطبة . )«قَائِّما يَـزَلْ 
وََّلِّیَّتِّهِّ  رٍ وَ بأِّ رِّ بَـعْدَ كُلاِّ آخِّ لَهُ  لَا أَوَّلَ  أَنْ  وَجَبَ  أَوَّلٍ وَالْآخِّ

رَ لَه رِّيَّتِّهِّ وَجَبَ أَنْ لَا آخِّ خِّ  .(۱۰۱الخطبة ) «وَبِِّ

كما أشير في قسم الاتجاه، اعتبر البعض أن الإمام علي 
)ع( مؤسسة التوحید الفلسفي. يرى هؤلاء أن بناء 
المصطلحات لیس من وجوه نقد النص، لذلك وكما اعتمد 
الإمام على مفردات مثل الإصحار للتعبير عن المسؤولیات 

قد وضع الإدارية ومفهوم الشفافیة للمدراء والمسؤولين، ف
ق، الرسالة ۱1۰۱مصطلحات فلسفیة. )رضي، 

 يرون(؛ لكن البعض، على النقیض من ذلك، 11۲:ص9۳
أن ظهور المصطلحات الفلسفیة اللفظیة كان في نهاية القرن 

ل الأول، حیث بدأت الصراعات الدينیة والمذهبیة، ولم يقُبَ 
استخدامها في الروايات إلا في القرن الثاني فصاعدًا )شفیعي، 

ينبغي أن يقال أن هناك حالات من  .(۲۱۰: ۲۰۱۱
الانتهاكات التي تتحدى وجهة النظر الثانیة في حالة التعمیم. 
لا يتم استخدام المصطلحات المذكورة في البحوث الفلسفیة 

، «قدر»لنهج البلاغة. على سبیل المثال استعملت مفردة 
ولغوي )م.  (۱۰الخطبة  :ق۱1۰۱بمعنى فلسفي )رضي، 

تم العثور أيضًا على أمثلة أخرى لتكون و  .(۱۲طبة ن، الخ
نفس المفردات القیاسیة المستخدمة في الخطاب الفلسفي. 
فعلى سبیل المثال استعمال الإمام للتعبير عن عدم جسمانیة 

بینما  .(۳۰)الخطبة « غَيْرِّ رُؤْيةَ مِّنْ  الْمَعْرُوفِّ » :الله عبارة
في بحوث  «كیف  الرؤية بلا»تستخدم عبارات أخرى مثل 

 .(۲69و۱۲۲الفلسفة )م. ن: 

كذلك، لا يشير نوع المفردات المستخدمة في نهج 
اللفظیة، إلى خطبة  -البلاغة، على غرار المفردات الفلسفیة 

معینة، ولكن هذه الكلمات مبعثرة في السلسلة التوحیدية 
ولا يمكن الشك فیها على أساس مبدأ التوحید في السلسلة 

نسبة بعض الخطب حتمیة بالاعتماد على بأكملها، لأن 
: ۱۰الخطبة طريقة نقد مصادر ووثائق الإسناد إلى الإمام )

 .(۲/۱: ق۱1۰۲: حسیني خطیب، ۳۱ص
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عوامل الاختلاف في الأسالیب هو الاختلاف في درجة  من
موهبة الخطباء. إن المهارة الأدبیة هي العامل الأكثر أهمیة 

ي يسبب الاختلافات في الأسلوب، فعلى الرغم من أن الذ
ويختاران  بنظرة واحدة، «لوجودا»إلی  اننظر يشخصين 

قد يكون لديهما أسلوبان مختلفان لكن نفس المصطلحات، 
 لمعالجة الكلمات لخدمة هذه النظرة العالمیة.

يشتهر نص "نهج البلاغة " بعناصره الأدبیة. بعض 
الاستعارة، والكناية، والتشبیه هذه العناصر هي السجع، و 

وغيرها. إن الذين وصفوا أسلوب "نهج البلاغة" من 
حیث استخدام الفنون الأدبیة قدموا أيضًا عناصر أخرى 
للتعرف على الأسلوب. عناصر مستوحاة من أسالیب 
القرآن. تتضمن هذه العناصر الترتیب، الموسیقى، الصور 

: ۲۰۱9كاياني، ) البیانیة، التركیبة النحوية للكلمات
يشبه "نهج البلاغة" في كثير من هذه الصفات  .(۱۰6

 الأدبیة للقرآن، وهو أمر مفید لنقده التاريخي. 

الاعتبار هي أن  بعينالتي يجب أخذها  السلبیةالنقطة 
هذه  قد كلمات الإمام باختیارقام بنالشريف الرضي 

ار ها. كان الهدف من هذا الجمع هو الاختیالكلمات وانتقائ
من بين كلمات أمير المؤمنين )ع( ذات الصناعات الأدبیة. 

من قبل الإمام في نهج  قیلبين ما تمییزاً هذا الاختیار  يعُتبَر 
. إن تمییز الحدود الأدبیة ما قیل خارج هذا الإطار البلاغة و

الصناعات الأدبیة أنا لهذا الاختلاف يفید نقد النص. كما 
ابقة تماما في جمیع أجزاء متطلیست  «نهج البلاغة» داخل

النص. على سبیل المثال، نص نهج البلاغة مسجع. 
اللغة العربیة علامة للنوع الأدبي، لكن في في السجع و 

"النهج نفسه"، هناك بعض الخطب والرسائل التي هي عبارة 
عن نصوص بسیطة وعادية لغرض السجع. )طباطبايي، 

لكن ( في خطبة الأشباح استعمل السجع و ۳1: ۲۰۱۱
لتجمیل الكلام ولیس لأجل السجع نفسه )نظري، 

لذلك، فإن "نهج البلاغة" يشبه القرآن.  .(۲۱: ۲۰۱1
في القرآن الكريم، عادة ما تكون السور المكیة مسجعة، 
لكن في السور المدنیة، لا يوجد سجع. وكما هو الحال في 
عدم وجود شك في الطابع الإلهي لنص القرآن ونزول نصه  

نهج البلاغة أيضًا، لا يمكن للمرء أن يشكك كله، ففي 

فیه. قد تكون هناك حاجة عرضیة للسجع، ولا تتطلب 
 ظروف أخرى مثل هذا الشرط.

 . النتیجة5

إن نقد نص "نهج البلاغة" وبما أن النص مكتوب  أ(
والقائل والمؤلف مختلفان، فإن ذلك يتطلب بالتأكید 

من  اءً اعتبارات خاصة، خاصة وأن هذا النص لیس جز 
في طريقة فنا مباشرة. یلإ يصلالنصوص القديمة ولم 

 النقد، ينبغي النظر في جمیع الخصائص الثلاث المذكورة.

في هذا البحث، تم تقسیم أسلوب النقد إلى  ب(
 لاث مراحل هي نقد الصیاغة والرواية ونقد المصادر 
والمستندات ونقد الأسلوب، وتأخذ هذه المراحل في 

ت المذكورة للنهج في الفقرة السابقة. في الاعتبار السما
 نقد المصادر، يتم تقییم صحة الإسناد إلى الإمام علي

بشكل كامل على أساس العوامل الخارجیة. إلى  )ع(
الحد الممكن، سیتم تقییم مصادر النص المحدد ودقة إسناد 

ومع ذلك، يتم التطرق  )ع( هذه المصادر إلى الإمام علي
لأسلوب. هناك مؤشرات في النص للنص نفسه في نقد ا

 نفسه والتي تساعد في دقة الإسناد.

نقد الصیاغة يتوسط النوعين المذكورين في الفقرة  ج(
السابقة ببیان أن مسار تطور النص يجب أن يخضع 
للدراسة حتى التحقق النهائي منه. يرجع هذا النقد إلى 
حقیقة أنه في كتاب نهج البلاغة، كغيره من كتب 

فإن المتكلم والمؤلف شخصان مختلفان وهو  الحديث،
عبارة عن تحديد تاريخ ظهور النص وصیاغته ومصداقیته 

 وتأ يره على النص ورواياته المختلفة.

مقارنة بالنقد التقلیدي والمشهور للنص الذي د( 
يستخدم مصطلحات النقد الداخلي والخارجي، يمكن 

لمستندات اعتبار نقد الرواية والصیاغة ونقد المصادر وا
 للنقد الخارجي للنص والنقد الأسلوبي معادلًا  معادلًا 

للنقد الداخلي بقلیل من التسامح. في النقد الأسلوبي، 
من الضروري مقارنة كل من أسلوب النص وأسلوب 
النصوص الأخرى من أجل تأريخ النص. على سبیل 
المثال، في اختیار الكلمات، من غير الممكن قیاس تواتر 

في النصوص المعاصرة الأخرى لنهج البلاغة، المفردات 
والنص الوحید المتاح هو القرآن، والذي يستخدم أيضًا 



 .ق۰44۹/ ش۸۹۳۱ربیع وصیف  (4 )المتوالي الثاني ثانیة، العددالسنة ال. البلاغةدراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم ــة علمی ةفصلی/ 0۰

اللغة القیاسیة. من الصعب التغلب على عدم وجود هذا 
 الاحتمال في ضوء النقد الأسلوبي.

في النهاية، إن الذي سیؤدي إلى تحديد هوية  هـ(
لا يمكن النص، هو نتاج المراحل الثلاث من النقد، و 

الحصول على هوية النص ببساطة بالاعتماد على قسم 
واحد. كما في حالة خطب التوحید، وعلى الرغم من أن 
أجزاء من نقد الأسلوب تظهر تاريخ ظهور النص بعد 

، إلا أن وحدة الخطب الداخلیة )ع( عصر الإمام علي
والتأكید على مصادرها المتقدمة على المسند سیضمنان 

 كلیة بالنسبة للإمام.مو وقیتها ال

في هذه الدراسة، وبمناسبة أسلوب النقد، تم ذكر  و(
عینات من التهديدات التي تواجه نقد النص، مثل عدم 
النظر في احتمالات المعنى وملاحظة النقد التقلیدي كنقد 
تاريخي، والنظر في اتجاه واحد في نقد النص والادعاءات 

إلى نقد مضلل  غير الواضحة والمتكررة التي قد تؤدي
للنص والاستنتاجات غير الدقیقة حوله. ومن المتوقع 
إيلاء الاهتمام للتعامل مع هذه الإصابات من خلال 

 طريقة نقد النص ومعرفة قواعده وأنظمته.

 الهوامش
 

. على أساس رأي المجلسي، فقد نقلها من كتاب عیون 1
اعتبره البعض هو  –الحكم والمواعظ لعلي بن لیث الواسطي 

: ق۱۱۰۲و ابن شاكر الواسطي واحدًا )حسیني خطیب، 
د لها ، لكن البعض يعتقد أنه لا يوج۳۰( ـ في باب ۱/۳۱۲

ولم يذكرها المجلسي إلا في بحار الأنوار )أنصاري  ۳۰في الباب 
 (.۱9ـ۱۲: ۱۳۱۳قمي، 

قام البعض بتطوير هذا النقد وقسموه إلى  لا ة أجزاء:  -9
(. ۲۰۱1، ۱، ۱۱المحتوى والأدب والأسلوب )دلشاد تهراني، 

ولكن وفقا لتعريف الأسلوب، فلا حاجة لكل هذا التوسع، 
 أبي الحديد الأسلوب إجمالي هذه المباحث.حیث اعتبر ابن 

ويقال كذلك  attitudeالكلمة الإنجلیزية المعادلة هي  -3
approach  ،( وتعني الاتجاه.۱۲م، ص۲۰۱1بالخطأ. )راد 

 المصادر
شرح  .ق(۱۳۱۱الله ) هبة الحمید بن الحديد، عبد أبي ابن

دار  براهیم، مصر:إالفضل  بوأمحماد  تحقیق: .البلاغة نهج
 

 

 .حیاء الكتب العربیةإ

عیون أخبار  .ق(۱۳۱۱بن حسين ) علی بن بابويه، محمد ابن
 .جهان، دار طهراني، لاجورد مهدى تحقیق: .الرضا )ع(

تحقیق:  .لسان العرب .ق(۱1۱1مكرم ) منظور، محمد بن ابن
 الفكر ـ دار صادر دار بيروت: ،ميردامادى الدين جمال

حديث  ة فينسیالج خلاق ولأا» .(۱۳۱۱سلامی، حسن )إ
: ۰۰ - 1۳، شديثالحعلوم یة فصل، «خصال النساء

1۱ – ۱۱. 
. الشمسين مشرق. تا(د. بن حسين ) عاملی، محمدال بهايی

 .مكتبة بصيرتي: قم

مام لإا جامعة طهران: .النصنقد  .(۱۳۳۰كتچی، احمد )با
 .صادق )ع(ال

شبهة استعمال السجع و » .ق(۱1۳۱خاني، علي )حاجي
دراسات في ، «البلاغه و الراد علیها لام في نهجمیق الكنت

 ۱۲۱ – ۱۱۳، ۲۲، ش العلوم الانسانیة
 .وسائل الشیعة. ق(۱1۰۳حسن ) بن عاملي، محمدال حر

 .مؤسسة آل البیت قم:

مصادر نهج . ق(۱1۰۲الزهرا ) عبد حسیني خطیب، سید
 .بيروت: دار الزهراء .البلاغة و أسانیده

 هران:ط .عين الشمس(. ۱۳۳۲طهراني، مصطفی ) دلشاد
 .۱ط دريا، 

تحقیق: صبحي  .البلاغة نهج .ق(۱1۰۱) الرضي، الشريف
 ة.الهجر  مؤسسه دار صالح، قم:

 طهران: .المرآئيشاعر  .(۱۳۱۱شفیعي كدكني، محمدرضا )
 .اهکآ

 طهران: .علم الأسلوبكلیات  .(۱۳۱۰شمیسا، سيروس )
 .1طفردوس، 

غة في شرح نهج بهج الصبا .(۱۳۱۱تقي ) شوشتري، محمد
 اميركبير طهران: .البلاغة

 .ةلهیة الإفلسفالو  يعل .(۱۳۱۱حسين ) طباطبائي، محمدال
 .انتشارات اسلامي قم:

رجال الكشي، اختیار معرفة  .(۱۳۱۳كشي، محمد بن عمرو )
 .البیت مؤسسة آل ، قم:يرجاي تحقیق: مهدى .الرجال

عة لعلوم بحار الأنوار الجام .ق(۱1۰۳مجلسي، محمدباقر )
 .بيروت: دار إحیاء التراث العربي .الأئمة الأطهار
 .طهران: صدرا .ةنهج البلاغفي  سير( ۱۳۱۳مطهري، مرتضي )
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 شناسی نقد متن نهج البلاغه؛ با مطالعه موردی خطب توحیدیروش
 2، محسن رفعت1انسیه عسگری

 20/90/9397رش: یخ پذیتار     23/08/9397افت: یخ در یتار 

 asgari.nc@gmail.com؛ ول(ئاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم )نویسنده مس .1
  mohsenrafaat@gmail.com؛  ، قمروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه)س(استادیار گ .2

 دهیچك
ترین اهداف نقد متون کهن که در ادیان و مذاهب، پایه و بنیان مطالعات است، یافتن مؤلف و یكی از اصلی

ت بوده منظور نقد شیعه و اهل سنالبلاغه کتابی است که هویت تاریخی آن، از دیرباز باشد. نهجصاحب متن می
جهت البلاغه بهشناختی نقد این متن پرداخته است. روش نقد متن نهجاست. این تحقیق به بررسی روش

های خاص آن، در سه مرحله کلی نقد تدوین و روایت، نقد منابع و اسنادو نقد سبكی ممكن است و تنها از ویژگی
ا واقعی و درست تلقی کرد. درخصوص خطب توان نتیجه نقد متن ربندی آن، میبرآیند این سه مرحله و جمع

طور جداگانه، دستاوردی متفاوت دارد؛ ولی مجموع مراحل، انتساب توحیدی با اینكه هریک از مراحل نقد متن، به
نگری، نقد غیر مبتنی بر ادله، تكرار مرحلههایی چون تککند. رفع آسیبخطب مذکور را به امام معلوم می

گرفتن روش صحیح گرفتن احتمالات معنا و فروکاستن نقد تاریخی به نقد سنتی، به پیشادعاهای پیشین، درنظر ن
کوشد با روش تحلیلی ونظر بهنقد عالی البلاغه و غنای آن کمک خواهد کرد. این پژوهش مینقد متن نهج

 الگوی مناسب و جامعی ارائه دهد. تاریخیدر کتاب مقدس، برای نقد متن نهج البلاغه،
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